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Abstract
[Fadwa Touqan (1917 – 12 December 2003) was a renowned
Palestinian female poet, who won prizes in modern Arabic
poetry. She also was a famous author of modern Arabic prose.
Nazik Al-Malaika (23 August  1923 – 20 June 2007) was an
Iraqi female poet. She is the first Arabic poet to have used free
verse successfully. This comparative study aims at explaining
some questions that could be raised about the rhythmic structure
used by these two famous poets. It sheds light on the rhythmic
components of their poems clarifying the new techniques used by
them in forming the rhythmic structure of the poems such as
acoustic rhythm, repetitive rhythm, parallelism and alliteration.
The study also touches upon the rhythmic tools and limits that
they implemented to produce coherent and unique poetical
structure.]

مفھوم الإیقاع الشعري وتطوره
. (rhythm)" ریتم"لغة إفعال من الوقوع، یرادفھ في الإنكلیزیة االإیقاع

أى على مسافات )) تتابع الأحداث الصوتیة في الزمن((والإیقاع ھو 
ومعنى ذلك أن الإیقاع ھو تنظیم لأصوات . زمنیة متساویة أو متجاوبة

ولا شك أن ھذا التنظیم یشمل في . اللغة بحیث تتوالى في نمط زمني محدد
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صائص ھذه الأصوات كافة، وإن كان الشعر في كل لغة یبرز إطاره خ
1.واحدة من ھذه الخصائص یكون تنظیمھا ھو أساس إیقاعھ

وإن آلوجي من نقاد الأدب العربي أتى بإیراد أنواع الإیقاع الشعري 
كْبانیة، والقلَسَ أو التقلیس،  الأولى، فجعلھا بین الحُداء، والنصب، والرُّ

ل ھو كل نوع من ھذه الأنواعوالتھلیل، والتغبی 2.ر، والرجز، وفصَّ

ولأجل ذلك حاول . إن الإیقاع یمثل ركنا أساسیا ھاما في الخطاب الشعري
نقاّد الأدب العربي في البحث عن بدایات الوزن الشعري والإیقاعیة 

فذھب معظمھم إلى أن الشعر یرتكز على . الأولى في الشعر العربي القدیم
الشكل الأول للشفویة : "في الأیام الجاھلیة سجعا وھوالإیقاع الذي شرع 

وقد 3."الشعریة الجاھلیة، أى الكلام الشعري المستوى على نسق واحد
مرّ الشعر عبر مراحل وشتى الأزمنة الممتدة منذ بدایتھ، حتى بلغ إلى 

والنقاد یعتقدون أن 4.الإیقاع المكتمل الناضج في القصیدة العربیة الجاھلیة
راحل تطور الشعر العربي، ھي الأرجوزة التي تطورت عن أولى م

الجمل المسجوعة المعتمدة على بنیة القافیة، إلا أنھا غیر محیطة بالوزن، 
وأجمع علماء العروض 5.ثم السجع المرتقى شیئا فشیئا إلى بحر الرجز

على أنھ لا فرق بین صناعة العروض، وصناعة الإیقاع، إلا أن میزة 
یَّة صناعة العروض  ھي أنھا تقسم الزمن بالحروف المنطوقة، وخاصِّ

وكذا یزعمون أن الإیقاع . صناعة الإیقاع ھي أنھا تقسم الزمن بالنغم
یتضمن الوزن، والوزن شكل من أشكال الإیقاع، أما الموسیقى فھي الأعم 

6.فھي باعث وجودھما، وھما جزء من الموسیقى. منھما

الشعر ھي روحھ، والعروض ھو میزان وإن الموسیقى الإیقاعیَّة في 
ویبحث علم العروض عن الأوزان الشعریةّ، أو الإیقاعات . الشعر العربي

من 7وھي تتجمع في ستة عشر بحرا. الموسیقیَّة المختلفة للشعر العربي
جَز،  الطویل، والمدید، والبسیط، والوافر، والكامل، والھزََج، والرَّ

مل، والسَّریع، والمنسرح ، والخفیف، والمضارع، والمقتضب، والرَّ
8.والمجتثّ، والمتقارب، والمتدارك

وإن أشعار الجاھلیة خصوصا المعلقات العشر ساد فیھا البحر الطویل 
ثم حاول الشعراء محاولات جادة . على باقي البحور بصورة عامة

للتطویر والتجدید في البحور الشعریة حتى سلكوا إلى مسالك غیر الطویل 
واستمرّ ھذا . ور إضافة إلى بحر المتدارك في خلال أیام مدیدةمن البح

التواتر الإیقاعي عبر العصر الجاھلي إلى عصر صدر الإسلام والعصر 
ویتضح لنا أن إیقاعات كثر استخدامھا في العصرین الجاھلي . الأموي

–والإسلامي حتى الخلافة الأمویة، وھي الإیقاعات مزدوجة التفاعیل 
ثم أقبل العباسیون على الأوزان . - لمركبة من أكثر من تفعیلة الإیقاعات ا
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، 9الخفیفة والمجزوءة في غالب فنون الشعر من المدیح والرثاء وغیرھما
وتركوا كثیرا من الإیقاعات والبحور الشعریة مثل المتدارك 

10.والمضارع

":مجزوء الكامل"یقول حماد بن عجرد على 
11ي قلبھاویحب قلبإنى لأھوى جوھراً 

.متْفاعلن/متفَاعلنمتْفاعلن/متْفاعلن
وھكذا نرى الأوزان القصیرة قد شاعت في العصر العباسي مجزوء 
الكامل، ومجزوء الرجز، ومجزوء الرمل، ومجزوء المنسرح، ومخلع 
البسیط، والھزج والمضارع والمقتضب والمجتث والخببَ ومجزوء 

ونجد أبا العتاھیة أنھ . المقتضب ومجزوء المقتضب ومجزوء المتقارب
أقبل على الأوزان المعروفة إلا أنھ كان یعرف أنھ یبتدع أوزاناً، فقد سرد 

أنا أكبر من : ابنھ محمد أن أباه سئل ھل تعرف العروض؟ فقال
12.العروض

وبانھیار الخلافة العباسیة لم یلتفت كثیر من الشعراء إلى تطویر إیقاعاتھم 
جول في حومات التقلید والمحاكاة الفنیة للقدیم فظل ی. الداخلیة والخارجیة
وفي عصر الأمویین والممالیك برز نخبة من أعلام . من الشعر العربي

الشعراء من أمثال شرف الدین البوصیري، والقاضي الفاضل، والبھاء 
وفي العصر العثماني واجھ الشعر خطر . زھیر، على بحر البسیط

ى أسفل المراتب، فشاعت الألفاظ العامیة الإھمال والتقلید الأعمى، فھبط إل
والواقع أن الشعر العربي ظل 13. والتركیة في قریض شعراء ھذا العصر

14.حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر مثقلا بالصور الخسیسة

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أقبل البارودي إلى إنقاذ الشعر 
وقد تبعھ في أوائل القرن العشرین . یویتھمن الركاكة، وأعاد لھ سلطتھ وح

حشْد من الشعراء الذین جعلوا اتجاھا جدیدا عرف فیما بعد بتیار الإحیاء، 
وبرع روّادھا أحمد شوقي بك وحافظ إبراھیم وجمیل صدقي الزھاوي 

ثم ظھرت مدارس واتجاھات عدیدة منھا شعراء . والرصافي وغیرھم
بو للو، والعصبة الأندلسیة، خطوا المھجر، وجماعة الدیوان، وجماعة أ

خطوات أدبیة ثوریة في حركة تطویر الشعر العربي، سواء في البنیة 
الإیقاعیة الداخلیة والخارجیة، ووحدة القافیة والموسیقى عامة، أم اللغة 

:ومن العجب أن أحمد زكي أبو شادي كیف عرّف الشعر، فقال. الشعریة
،القدیمالعربيالتعریفحسبمقفىالالموزونالكلامھوالشعرلیس" 

لاستكناهالحیاةمظاھرخلفإلىنفاذةلعاطفةبیانالشعر ھوإنما
جاءوإذا،منظومشعرفھومنظوماً جاءفإذا،عنھاوالتعبیرأسرارھا

والخلافات والمساجلات الأدبیة التي كانت 15."منثورشعرفھومنثوراً 
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والمجلات الأدبیة . ویر الأدب العربيعمّت في ھذه المرحلة تسببّت لتط
لعبت دورا خطیرا في ترجمة العدید من " م1933مجلة أبولو "العدیدة كـ

الإبداعات الغربیة ونشرھا، وتحمیل إبداعات نخبةٍ من الشعراء كأبي 
القاسم الشابي، وصالح جودت، وإبراھیم ناجي، وطاھر أبو فاشا، وأحمد 

صیرفي، وودیع فلسطین، محرّم، ومحمود طھ، وحسن كامل ال
والحق أن المرحلة الذھبیة للشعر العربي لا تزول تزدھر 16.وغیرھم

. بأیدى شخصیات فذة كأمثال أحمد زكي أبو شادي، وإبراھیم ناجي، ود
وبعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة طفق الشعر یسیر 17.عبد العزیز شرف

ومضموناً، لتأثر شعراء إلى التجدید والحداثة في بنیة الشعر العربي شكلاً 
18.وبلغ في ذلك حدّ المبالغة–شكلاً ونصاً –العربیة بشعراء الغرب 

. وفي ذلك الأوان ظھرت شاعرتان في دولتین مستقلتین العراق وفلسطین
نشأت ) م2007یونیو 20–م 1923أغسطس 23(وھما نازك الملائكة 

دیسمبر –م 1917(في أرض العراق وماتت بمصر، وفدوى طوقان 
وكلتاھما من أھم شاعرات الأدب . نشأت في أرض فلسطین) م2003

اعتمدتا على الشعر . العربي الحدیث، اشتھرتا بالبنیة الإیقاعیَّة المیزة
.في نظم قصائدھماfree verse(19(الحر 

وإن فدوى طوقان نسجت في أول مرحلة من مراحل شعرھا على منوال 
) وحدي مع الأیام: (اضحا في دیوانیَْھاوقد ظھر ذلك و. الشعر العمودي

قصیدتھا في 20وكذلك أنھا كانت كتبت في الشعر العمودي). وجدتھا(و
وشعرھا یتسم ). مرثیة فارس(رثاء جمال عبد الناصر على بحر الوافر 

واتسمت قصائدھا في المرحلة الثانیة بالرمزیة . بالنزعة الرومانسیة
أمام (وتتضح ھذه السمات في دیوانیھا والواقعیة مع إتیانھا بالشعر الحر،

21).اللیل والفرسان(و) الباب المغلق

:البنیة الإیقاعیة في قصائد الشاعرتین
إذا أمعننا أنظارنا في دواوین الشاعرتین نرى المزاوجة الموسیقیة 
بتنوعھا، فإنھما مزجتا بین البحر الشعري والبحر الآخر، أو بین الطراز 

. از الحدیثالعمودي القدیم والطر
التي لھا ) الفدائي والأرض(فقد مزجت فدوى طوقان بین البحور قصیدتھا 

.مقاطع ثلاثة
)مدار الضیاع: (المقطع الأول

أجَْلسُِ كي أكتب ماذا أكتب؟
ما جدوى القول؟
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..یا أھلي یا بلدي یا شعبي
!ما أحقر أن أجلس كي أكتبَُ 

في ھذا الیومْ 
ھل أحمي أھلي بالكلمة؟

ذ بلدي بالكلمة؟ھل أنق
كل الكلمات الیومْ 

ملح لا یورق أو یزھرْ 
.في ھذ اللیلْ 

في ھذا المقطع اھتز التشكیل الدلالي طبق مسار زمني یتحدد بثلاثة 
وأتى بحر . كلھا دالة بالحاضر)أجلس، أكتب، أكتب(أفعال، وھي 

بخفتھ وسرعة إیقاعھ كي ینھض علیھ المقطع عروضیا، 22الخبب
(( أو 23))- كالخبن ب ب ((الدلالیة بتغیراتھا التقلیدیة فیستوعب حركتھ 

,))ب ب–كالحذف ((أو المستحدثة )) -- البتر 
)مدار الرضا: (المقطع الثاني

اهُ  ماضٍ أنا أمَُّ
ماضٍ مع الرفاقِ 

لمزعدي
راضٍ عن المصیر

أحملھ بصخرة مشدودة بعنقي
فمن ھنا منطلقي

وكل ما لدي كل النبضْ 
والعبادهْ والحب والإیثارُ 

أبذلھ لأجلھا للأرضْ 
مھرا فما أعز منك یا

اهُ إلا الأرضْ  أمَّ
!یا ولدي
!یا كبدي

أماه موكب الفرحْ 
لم یأت بعدْ 

لكنھ لا بد أن یجیئْ 
یحدوْ خطاهُ المجدْ 

!یا ولدي
...یا

–لا تحزني إذا سقطتُ قبلَ : -
.موعد الوصولِ 
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.فدرْبنُا طویلة شقیة
ي على المدىودون موعد الوصول ترتم

سواحل اللیل الجھنمیة
نعبرھا على مشاغل الدماء

لكن یجیئ بعدنا الفرحْ 
فیَتَسََاوَى الأخذ والعطاءْ 

یا ولدي: -
اذھب

ذتھ باسم الله والفرقانْ  وعوَّ
كان مازنُ الفتى سید الفرسانْ 

.عطاءھا الكبیر للأوطانْ 
التي استدعت وفي ھذا المطلع الثاني سردت الشاعرة الحركات المادیة 

ونرى في . بحر السریع بصورتھ التي آل إلیھا مع حركة الشعر الجدید
-فعلتن ب ب ب ب(أننا نجد )) فیَتَسََاوَى الأخذ والعطاء((الشطر الذي فیھ 

، وھي تفعیلة تبنى على أربع حركات متتالیة، بعدھا ))فیَتَسََا((من ) 
.وما ھذا إلا قلیلا في الشعر العربي. سكون

)مدار الانتقام: (طع الثالثالمق
وراء الربواتِ ) طوُباسَ(

أذان تتوتر في الكلماتِ 
وعین ھاجر منھا النومْ 

الریح وراء حدود الصمْتْ 
تندلع تدمدم في الربوات

ائعِ  تلھثُ خلْف النفسِ الضَّ
تركض في دائرة الموتْ 

یا ألف ھلا بالموتْ 
واحترق النجم الھاوى ومرقْ 

عبر الربواتْ 
برقا مشتعل الصوتْ 

–زارعا الإشْعاعَ الحيَّ على 
الربواتِ 

24في أرض لن یقھرھا الموتْ 
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وفي ھذا المقطع الثالث خبت الحركة المادیة ولم یكشف منھا إلا منظر 
، وكذا )الموت(بطولي نرى فیھ الفدائي یتھلل ویرحب بضیفھ الكریم 

.عادت فیھا تفعیلة الخبب
. ئكة فتشبھ فدوى في ھذه المزاوجة الموسیقیةوأما الشاعرة نازك الملا* 

:وذلك یتمثل في قصیدتھا الكولیرا ھذه
سكن اللیل

أصغ إلى وقع صدى الأنات
في عمق الظلمة، تحت الصمت، على الأموات

صرخات تعلو، تضطرب
حزن یتدفق، یلتھب

یتعثر فیھ صدى الآھات
في كل فواد غلیان

في الكوخ الساكن أحزان
وح تصرخ في الظلماتفي كل مكان ر

في كل مكان روح تصرخ في الظلمات
في كل مكان یبكي صوت

ھذا ما قد مزقھ الموت
الموت الموت الموت

...
تشكو البشریة تشكو ما یرتكب الموت

!الكولیرا
في كھف الرعب مع الأشلاء

في صمت الأبد القاسى حیث الموت دوا
استیقظ داء الكولیرا
حقدا یتدفق موتورا

...
الموت الموت الموت

في شخص الكولیرا القاسي ینتقم الموت
الصمت مریر

 ...
وغدا لا شك سیلقفھ الداء الشریر

یا شبح الھیضة ما أبقیت
لا شیئ سوى أحزان الموت

الموت الموت الموت
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25.یا مصر شعوري مزقھ ما فعل الموت

جاءت ھي وكذا . إننا نلاحظ في قوافي القصیدة المذكورة تنویعا وتغییرا
المكونة من ) فعَِلنُْ (وھذا البحر مبني على تفعیلة ). الـخَـبـَب(على بحر 

وقد تجیئ التفعیلة في البیت على أحد . سبب ثقیل متبوع بسبب خفیف
، وما ھو )فاَعِلْ (فعَِلنُْ، فعَْلنُْ، كما تأتي التفعیلة على شكل : الشكلین، وھما

:إلا قلیلا في قصائد الشعراء، مثل
اللَّیْلُ نَ سَكَ 
/////

فعَْلنُْ فعَِلنُْ 
وقامت نازك الملائكة في ھذه القصیدة بتنویع القافیة من سطر لسطر 
آخر، فھي بھذا إذن اعتدت قاعدة توحید القافیة، وذلك ظاھر وباھر من 

، وفي السطر الثاني والثالث )اللام(خلال أنھا استخدمت في السطر الأول 
لتتصرف بذلك مرة آخرى ) الباء(الرابع والخامس ، وفي السطر )التاء(

أما السابع والثامن استخدمت فیھما . في السطر السادس) التاء(إلى 
ثم ألفیناھا في السطر التاسع والعاشر، والحادي عشر والثاني ). النون(

وھكذا سارت نازك . مرة أخرى) التاء(عشر والثالث عشر تنصرف إلى 
.ة الحریة التامة والمطلقةالملائكة في قصیدتھا مسیر

ونرى أن ملامح الشعر لدى نازك الملائكة ھي ملامح أبولیة رومانسیة، 
وقد اتبعت نازك في موسیقى . من تنوع في القوافي والأوزان والتفاعیل

القصیدة خطى علي محمود طھ من رواد أبولو إضافة إلى تكثیف الرمز 
بالطبیعة والإلمام الشدید في شعرھا، مع الحفاظة على الموسیقى والھیام

26.بالاغتراب، والحیاة مع القلق والدجى واللیل والأشباح

إن لغة نازك لم : "إن شعراء جیل الستینات یقولون عن نازك الملائكة
تستطع التخلص من إیقاعھا المھجري، ولم تتخط القاموس الرومانسي، 

فھا التي دعت إلا في حدود ضیقة جدا وبذلك لم یتحقق واحد من أھم أھدا
إلیھا، وأعني دعوتھا إلى منح اللغة آفاقا جدیدة وتجدید القاموس 

27".الشعري

على - ختاما یمكن لنا أن نقول إن كلا من نازك الملائكة وفدوى طوقان 
إلا أن في -الرغم مما جمع بینھما من قضایا مشتركة وأخرى متناقضة

ھده الشعر العربي في مقدورھما أن تحدثا ھذا التغییر الإیقاعي الذي ش
مرحلتھ ھذه، فكان بناؤھما للقصیدة العربیة قائما على أسس وقواعد 
الشعر الحر، بما في ذلك نظام السطر دون نظام البیت وتفعیلات غیر 
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منتظمة، جاعلتین من التفعیلة الواحدة وحدة أساسیة في بناء القصیدة، 
ةِ قوافي .مستبدلتین قافیة واحدة بعِدَّ

من الدراسة المقارنة المذكورة أن فدوى طوقان ونازك الملائكة لقد اتضح 
كلتیھما من الشاعرات العربیات القلائل اللواتي وصلن إلى الشعر القدیم 

بدأت رحلتھما الشعریة من الأسالیب الكلاسیكیة . بحركة التجدید والحداثة
للشعر العربي القدیم حتى وصلت إلى مرحلة جدیدة جادة أصبحت تعرف 

أرضي العراق –وكلتاھما من شاعرات الأرضین . شتھر بالشعر الحرّ وت
.اللتین تتمیز قصائدھما بجزالة نادرة وصدق عاطفي- والفلسطین
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